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صنات القت العرلي 


ذات مرة أراد الشاعز الكبيزأبو تَمّام أن يتحدّثٌ في بيت من 
الشعر عن أخلاق الفتى العر بي فقال إن من صفاته : 
إقدام عفرو في سماخ ةحاتم في جلم أحنف في ذكاءإياس 

أما غهرو فهو عمرو بن مَعْدِيِكَرِبٍ وهو من أبطال العرب 
المشهورين بالشجاعة.والآقدامٌ يعني الشجاعة والبسالة وشِدّة 
الباسل + 

وأما حاتم فهو حاتم الطائي المشهوز بِكَرْمه ٠‏ والسماحة هي 
الكرمُ ٠٠‏ الفتى العربي سَمحَآي كريمٌ سَخِيّ ٠‏ 

وأما أحنفْ فهو الآحنف بن قبس الذي كان مشهورآ بالجلم 
أي الصَبْرٍ والتأثي والرصاتةوالحكمة ٠١‏ والفتى العربئ حلي 
أي رصينْ حكيمٌ صبور» ٠‏ وعكسن الحليم : الآهوج > الذي بغضبْ 
بسرعة ٠‏ 

وأما اياسن فهو اياسن بِنّ معاوية الذي ولآهَ الخليفة الأموي 
عْمَر بن عبدالعزيز منصب, قاضي البصرة » فعاششٌ فيها الى 
أن توفي سنة ؟11١ه‏ ء آي سنة 8* اميلادية « وتروّى عن 
ذكائه الآقاصيص الكثيرة , ننقل في هذا الكتاب بعضآ متها ٠‏ 


حكاية مُعَملصِنِيَة 


ذات مرة جلس القاضي إياس بِنّ معاوية على باب كان بائع 
تحطور ؛ ليستريح ويتبادلّالحديت مع صديقه العطثار 
صاحب الدكان ٠‏ وكان من عاداته أن يقول : « إن الجَلوسٌ عند بائع 
الغطور فيه يِنْتَعَةَ وفائدة » ٠٠٠‏ وبينما نما كذلك تر في الشسارع 
ربْجِلَ غريب ٠‏ فقال القاضي إياس لصديقه العطار : 

أنظر الى ذلكَ الرجل ٠٠هل‏ رأيتة في هذا السوق قبل 
اليوم ؟ 

0 

ولا آنا ٠.0‏ 

ذَنَ قَلِمْ تسألني عنه يأصديقي القاضي ؟ 

كي أَخْيرك عنه * فهو رجلّغريب ٠‏ من أهل مدينة واسط ٠‏ 
وصَدْتمتة ملم صِنَبَية * وقد هريّله غلم أسود ٠٠‏ 

وكيف عرقت عنه كل هذه المعلومات ؟ 

إن شقت أن تتاكة منصِحّة كلامي فاذْهَبٌ إليهووسّلة ٠‏ 


كان العَطتاز معجبآ بذكاءالقاضي إياس ,٠‏ وكانت تدهشة 
تَبِامَثّة وفراسّته » أي قدذزئنةعنى متحرقة الآشياء باللئْحة 


السريعة ٠‏ لكنه هذه المرةً كَتَعْر أن قي الامر مُبالعَةَ '- لذلك فإنه 
دعت اذه ذلك ١‏ كل 2ك رشا عليه وتحادته معه ابرهة 
ثم جع الى كانه ومو يقولللقاضي : يا لَصدّةككائك ٠١‏ يا | 
لدقَة فراسيك ٠+‏ إن كل ماذكركة عن الرتجل صحيحٌ تمامآ « 
فكيفَ » بالل عليكء عرفت ّآمرّه ؟ 


حكاية مُعَمْ لصِنِيَة 


قال إياس : عرفث أنه غريبّحين لاحظت أنه يظله يَتَطَلَم : 
ويسْترة » وهنا وهُناك ٠٠و‏ تَسَنْت أنه من أمل واسط لآزه 
ثوبة مغر بتراب, أحمر » وأرض واسط يغلبٌ عليها اللونٌ الأحمن 
٠٠‏ وعرفث أنه مُعَلَمُ صْبَيةٍ لانهدحين يَمُيْرُ على الكبارٍ يُسَلَمْ 
ويّمضي ٠‏ بينما هو حين يَمْرٌ على أطفال يهن ويبتهج ويُسَلَمٌ عليهم 
بحب ونان + 


- وكيف عرفت أنه ادبحتعن غلام أسود عَربٌ من عند © 


لاحظث أنه إذا مر بغلام ,أسود يقفٌ عنده ويتآمله جيْدا , 


حَمَلَ الغطار قارورّة عطلرجميلة وهو يقول : يا لشددة 
٠‏ هذه القارورة من أنقسٍ كاعتدي من الغطور انها من 
ياسمين دمشق ٠‏ أقدّمها هديةلك ٠.٠‏ 

فضحك الرجلان ٠»‏ ثم قال القاضي لصديقه : أرآيتَ ؟! أما 
قلت لك إِنّ الجلوسّ عند بائع عطور فيه مِنّعَة وفائدة ؟1- 


امار اح 


عتدما كان إياسّ طقلاً فيالعاشرة من العْمر كان مسافر 
في قافلة مع أبيه وآخرين ٠‏ وطالَالسَفَرٌ بالقافلة في الصحراء فتَقَدَ 
ماء الشرب وعَطِمْنَ الناسٌ ولم يجدوا ماء ٠‏ 
وذات كات ٠‏ والقافلةمُتَوقَقَ في أَحَد مَراحل الطرية 


بالصحراء » قال الطفلٌ ياس : 
هل تسمعونّ تباخ كسيوراة ا تلك العَلّة البعيدة 5 


فقالوا : أمّا التلّة قإنتناتراها ء على الرّغم من بُعدِها ٠١‏ 
ولكننا لا نسم أيّ تباح * 

فقال لهم بكلة ثقة : يل إنَّهناكَ كلبا يَنْبَحْ ٠٠‏ اذهبوا ! 
فستجدوته واقفآ على حاقة بثرقيه ماء + 

ورغم أن القومٌ لم يُصَدّقوا كلام هذا « الطفل » فإنّ بعد 
ذهبوا الى التلة البعيدة ٠‏ وكم كانت دهشتّهم كبيرةٌ حين وجد 


حكاية بَثرالمء 


هناك بثرأ فعلاً ٠‏ وكم كانت فرحَتّهم عظيمةٌ حي 
7 نتف رخثهم عظيمة عادوا 
ا حين عادوا وهم 
لذلك 22 م 3 : 
2 00 حكول داس وسالوة : كِيفٌ عرقت كُل هذا ؟ 
جاب : سمعث تباح الكل بكاتما يحرج من أعماق بثر - 


فأعْجت الجميخ 


حَوَاشَهِوشِدَّةٍ ذكائه ٠‏ 


وتروى عنه أنه عتدما كانّما يزاك في سن الصشّباء أي في 
الغامئسة عمرزة أو السادسةعقيرة., سافر مع وكرمن كومه 
من الحجاز الى دمششق ٠‏ ليزوروا الخليفة عبدّالملك بن مروان ٠‏ 

وعندما دخلوا على ال : 
إاياس ليتكلم ٠‏ وكانَ الخليفةيتسآل رجالَ الوفد وإِياسُ يُجيب٠‏ 
وكان الخليفة رجلا جليلاً واسعَ الاطلاع عليمآ بالشيعر والآدب 
وأمور الدولة » ومع ذلك فقدكانت تُدْحِشَهُ أجوبة هذا الفتى ٠‏ 
فقال في نفسه : « ما قصة عؤلاءالقوم ؟٠٠‏ فيهم الشسيوحٌ والرجال 
الكبار ومع ذلك يُعَدّمِونَ عليهم هذا الحَدَتَ ؟» ٠٠‏ ثم التفتٌ | 
إياس ء ولم يكن يعرف اسسّة ‏ وسأله : 

كم يسك 

فأجا به إياس : سِقَّي - حَفْظ الت المي مِثْلُ سن أسامة بن 
زيد بن حارئة حين وَلَاءٌ رسول الله صل لله عليه وسلم جيشاً ف 
أو ا 00 

أَعْجِبَ الخليقةٌ كثيرآ بهذا الجواب الذكي ٠‏ لآنّ ياس عند 


: «عَمْرِي كذا سَنَةَ » وإنما قال : إن سني 


مثل سن أسامة بن زيد وهو أصغْرٌ قائدٍ جيش في فجرالاسلام 

وكان في جيشسهِ رجال عِظامٌ وأجلاءمنهم أبو بكر وعمرٌ بن الخطاب ٠‏ 
فقال الخليقة المسرورٌ للفتى الذكي إياس بن معاوية : 

إِلَيَّ بارَكَ الل فيك - 


َأَجِلّسَه كُرْبَهُ وأَنْعَمّ عليه ٠‏ 


ا 


0000 م 2 


ذات يوم من أيام الشستاءالباردة ة دخلَ دَجَُلَّ المحَمّام السوق, 
بالضرة تسل بمائها الدافىءالمنعش ٠‏ وكان يرتدي ومتطفة 
تميقا من الاد صوف جديد مصبوغٍ باللون الأحمر ٠‏ فخلعّ 
مِعْطَفَهُ وثيابه في زدعة الاستقبالثم مشى الى قاعة الاستحمام 
الداخلية ٠‏ 

وبعد قليل جا رحِل آخر ليَسْتَجِمّ ٠‏ وكان يرتدي معْطفٌ 
صوف مُماثلاء لكنه عتيقّ وأخضرٌ اللون لسك باحوانها 
بجانب ثياب الرجل الأولودخل ٠٠‏ 

وحين خرج الرجُلان اختلفاعل المعطفين ٠‏ كلد منهما ” يدعي 
أنَّ معطقّه هو الأحمرٌ وككل متها يَصِررٌ على ادعائه «وكاد بقع 
بينهما ما يسُوء ٠‏ فما كان منصاحبٍ الحَسَامٍ إلا أن دَعامُما 
للذهاب معه الى مجلس القاضي إياس ٠‏ فهو وده القديرٌ على حك 
هذه المشكلة ٠‏ قذهيا ٠.66‏ 

فكرٌ القاضي إياس طويلاً » بعد أن سَمِعَ القصة واحتار من 
إصرارٍ الرجُلين » ثم قال : هاتوالي مشطا ٠‏ 

قتساءل الجميمٌ بدهشةواستغراب : مشط ؟٠٠‏ وما 


حكاية المعظمّين 


حكاية| معظفَين 


شأن المشط بهذ المسآلة ؟ 


0 ناعم من الصبوف الأخضر قد عَلِق بأسنان 
المشط + ققال للرجل الأول : 

النطلك اناده لك ٠‏ حَدَمَوَادْهَبَ حيث شبتت* 

ثم التقت إلى الرجل الثاني وقال له : 

- المعطفت الأحمرٌ لم يكنلك ٠‏ فخذ معطفك الأخضر لتتدفآً 
داق ال0 

أما صاحبٌ العّسَّام ٠‏ الذي أدهصَنَةُ تَبامَةٌ القاضي إياس 
وذكاؤه فقد ظلّ واقفآ ليسال ا د كد لسرا 
سيدي القاضي ؟ 

أجابه : معطفٌ اللباد مصنوعٌمن الصوف ٠‏ ولايد آن تَعُلَقَ 
آنارٌ من ركبو ذلك الصوف في شر صاحبه ٠٠‏ هذا كل ما قي 
الأمعن + 

فضربّ صاحبٌ الحَمَام بيدهعلى جبهته وقال : كيف لم 


لي هذه الفكرة ؟ 


مه 


3 


حكاية الجَمّل الأعور 


ذات هرة ذهب القاضي إياس مع مُحَاوِنِهِ الى إحدى القُرى , في 
أريافر البسرة ٠‏ لِيُحَقَق فيجريمة ٠‏ إذ كان من عادّتِه أن 
يردق شه سكا ا روطتت قّ بكل” شيء يجده فيه ٠‏ 
وكان يُدَقَقُ في الآشياء بانتباءٍ وإمعان + 

وكان مكان الجريمة هذه المرةً حظيرة بهائم , بَنِيْتَ على 
أطرافها مُعالت كثيرةٌ لتأكل منها الحيوانات ٠‏ وبينما كان القاضي 


حكاية الجَمّلالأغور 


بياس يَتَجَوّل في هذه الحظيرة' 
المعاونه : 


أمام معُلّف مُعَيَنِ وقال 


باع خعاث 2 


- هذا المعلف مُخَصّصٌ لبعيرٍ أعور - 
١‏ استغرّب المعاون هذار, الاستنتاج » ٠‏ وكان من عادته 
حين يتحدثٌ آن يِكثْرٌ من استخدام كلمة « أي » التفسيرية » فقال : 
١‏ - أمّا آنه عل خاصصٌ ببعير» أي » جَمل,فهذه عر فناها من نوع 
العلف ٠‏ لآنه من التسوك ٠‏ والإيل« أيْ » الجمالٌ تمتاز عن الخيول 
والأبقار والأغنام بآنها تأكل الأعلاف الشوكية ٠‏ لكن عَيَرْني 
يا سيدي القاضي كيف عرفتٌ أنه جَمَلَ أعور « أ » بعينٍ 
واحدة ؟ 
فقال رياس : أَنْظر الى العُلْفِجِيّدآ فماذا ترى ٠04‏ إِذَ المَلَتٌ 
قليل في هذه الجهة. وكثيرٌ في تلك الجهة ٠‏ لآنَّ الجملَ كان ياكل' من 
الجهة التي يراها يعيتهةالسليمة ٠‏ 
وكان 12 - البيتٍ واقفآفقال : صَدَقَتْ فِرَاسَةٌ القاضي ٠‏ 


يننا 


حكاية الكاب الغريب 


بينما كان إإياس ومُعاوِنةُ فيمَهسّة, تحقيقية في إحدى القرى 
سَيعا تباح مجموعة كلاب عندّمدخل القرية ٠‏ فقال القاضي 
إياس لمعاونه : 

هل تسممٌ ثباح تلكالكلاب البعيدة ؟ 

© نعم أسمعة» ٠‏ ما لَه ؟ 

يوجد بين تلك الكلابالقي تنب عند مدخل القرية 
كلب غريب - ١‏ 

© وكيف عرفت ذلك ياسيدي ٠‏ 

من أصواتها ٠٠‏ فهيجميعا تَنْبَّحْ بصوت عالٍ وقوي 
٠٠‏ بينما ذلك الكلبٌ الغريبٌالخائفٌ ينبح بصوت ضعيف ٠٠‏ 
تعال معي حتى نتأكد من ذلك ٠‏ 

وحين وصل الرجلان الىمدخل القرية وجدا الأمر كذلك 
فعلاً ٠‏ ققال المعاون : 

ح اسهد أنك قويّ الفراسةيا سيدي « أي » أنك ذكيٌ جدآ 
ونبية جدآ - 

وضحكا معاً ثم عادا لمتابعةالتتحقيق في القضية التي جاء! من 
أجلها - 


كان يعيش في البصرة رجلّاسمّه أبو ديع القطائري ٠‏ و 
ياه النامك هكذا لآنه يصنعٌالقطائر الشَهِيّة ٠‏ فهو يعجن 
الا بالزبدة أو السمن ‏ ويخلطه بالسكرٍ واللوز المطحون ٠‏ 


ه على نار هادئة » فتخرجالفطيرةٌ من بين يديه لديدة 


وكان جار أن بديعالفطائري في السوق رجل ايه 
أبو بديع البَرّاز - وقد سبَحَاهٌ الئاس هكذا لآنه يِبِيمُ الأقمصة 
ويخيط الثيابَ أيضاً » 

وعانت ككان قار للاصِقَة لدكان البرّار ٠‏ 

وذات يوم والسوقْمرْدحمٌ بالناس ٠‏ مر رجلٌ بذلك 
المكان فوجدٌ على الآرض كيس آصغيرآ » فحمله فإذا هو كيس 
0 ع بالنقود المعدنية ومكتويٌّعليه «رأبو بديع » ٠‏ فَأحَبٌ أن 

يَعيدَء الى صاحبه الشرعي ٠‏ لكنَّ الرجلّ الفطائري والبزاز » 

اختلفا ‏ واصة كرك منهما 1 أن اللي كبشضة <٠.‏ وحين. اشتدٌ 
الخِلاف لم يبق إلا أن يدَهّبّالثلاثة الى القاضي إياس ٠‏ 


فكر القاضي إياس طويلاً سال الرجلَ الأول : مَنْ أنت ؟ 

أجابه الرجل الآول : أنا عايرٌ سبيل وقد وجدثٌ هذا الكيس 
وَأَدِيدٌ أن يُعَادَ الى صاحبه - ١‏ 

فتوجّة القاضي بالسؤال الى الرجّل الثاني : وآنتٌ ؟ 

ذانا نناذ” ومكد رامس ٠‏ وإنني لا أتنازل عنها 
أبدا ٠‏ 

فالتفتَ القاضي بالسؤال الى الرجل الثالث : وأنتٌ ؟ 

أنا قطائري يا سيدي ٠٠‏ أْصنَعٌ الفظائر بالزبيدة أو 
السمن ٠.‏ 

فقال القاضي : هاتوا طِسْتا فيه ماءٌ ساخن ٠‏ 

فاستغربٌ الرجال الغلاثةهذا الطلبَ المفاجىء ٠‏ لكنهم 
رضخوا للآمر وجلبوا ولستا فيهماء ساخن ٠‏ ففتم القاضي 
الكيسّ وألقى ما فيه من النقودفي الحاء ٠ ٠‏ وانتظر منيهة ..٠‏ 


فنا 


حكايةكيس الدراهم 


والثلاثة انتظروا صامتين ٠‏ لكنهم ما لبثوا أن لاحظوا أنَّ 
سطح الماء قد تَكَرَ لوثة إِذْ طَفَتَعليه بِقَمّ رقيقة من الدذعن ٠٠‏ 
رفعَ القاضي إياس رأسّ ةوقال للفطائري : حَُدٌ الدراهم 
فهي مالّكَ ٠‏ إذ لا تزال محتفظة بآثار الدّعن من يديك ٠١‏ 
أما البزانٌ فقد نَزْلَتَ ب هالعُقوبة المناسبة ٠‏ 


لوا 


كان يعيشى ني البصرة , آيامٌ القاضي إإياس بن معاوية , تاج 
اسئة أبو الفضل الْتَنَى ٠‏ وكانرجلاً غنياً جَمَحَّ في بيته كمية من 
الدنائير الذهبية ٠‏ وذات يوماضطُة للسفر الى بلاد, بعيدة 
فوَضَعَ تلك الدتانير الذهبية فيكيس من القماش السميك » 
وختم قَمّ الكيس بالشمع الآحمر * 5 نَوَجَه الى صديق له اسمّة ابن 
عصفور » قوضم الكيس أمانةعتده ريثما يرجِمٌ من السفر ٠‏ 


حكاب كي الدناير 


إ لكنّ سَفْرَةَ أبي الفضل طالتكثير؟ ٠٠‏ سّنة ٠٠‏ سَنتان ٠‏ 
عم ل ل عر 4 ف لكسن 
من ذنانين حفية 15 007 100 | اقح الكيس يكتير 
الشمعٌ الأحمن وتضيخ عَلامة أب الفضل المنقوضة عليه ٠٠‏ فماذا 
يفعل ؟ 


لَّنَّ خياطة الكيس من طَرّفِهِ اقرغ ما قيه من دنانيرَ ذهبية ثم 
وضمح مكانها دراه نحاسيةٌوآعادٌ خياطة الكيسمثلما كانت» 

وحين رجحم أبو الفضل منرحلته الطويلة استقبله صديقة 
ابن عصفور بالآحضان وآعاداليه كيسّة ٠‏ 

نفَقَدَ أبو القضل َنم الشيمع على الكيس فوجده صحيحاً فشكرٌ 

نَنَهُ ٠‏ ولكنه حين فتصّالكيسّ ووجد أنَّ ما فيه دراهم 

تحاسية لا دنانيرَ ذهبية كاد يفقدّصوابه ٠‏ 

- كيسف أيندلت دان و الدقيية بدراعم نحاسية يا ابن 
عصفور ؟ 

- أنا لم أَبْوِلَ شينآ ٠٠‏ فهذا كِيسَكَ على حاله ٠‏ وآنا لا أعرفٌ 
ما فيه أصلاً ٠‏ 

وبعد جدال طويل, قَرَّراالتَوَجَهُ إلى القاضي ياس ٠١‏ 

سمعَ اياسالقصة بتفاصيلهاثم سأل ابنَ عصفور : 

- منذ كم سنة أُوْدَعَ هذا الرجِل كِيْسَة عندك ؟ 


كه ين 


حكاي كيس الدنانير 


فأشارٌ إياس إلى كوم ةالدراهم النحاسية وقال : يا ابن 
عصفور ٠١‏ َم هذه الدراهمجيّدآ فإن فيها قِطَعا مسكوكة 
مئد خمس سنين فقط ٠٠‏ فاذاكانَ عُمرٌ هذه الدراهم خمسّ 
سنين ققط فكيف أُوَدعها هذا الرجلٌ عندك قبل عشر ستين ٠5‏ 


قُبْهِتٌ ابن عصفور ؛ واعترق بِدَنْبِه . وَارَبَجَعَ لابي الفتضل 2 أ 
دنائيرَهٌ الذهبية ٠‏ لكنه لم يمن العقاب العادل ٠‏ - ا 


ل 
تلك بعضٌ من قَصَّصٍ اباس بن معاوية الذي اشتّهرٌ عند 
العرب بالفظنة والنْباهَة والذكاءء حتى قال شاعرهم أبو تمدام 
فيله: 


ِقْدامُ مرو ٠‏ في سَمَاحَة حاتم في حلم أحلف .١‏ في ذكاء اياس 
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عن النسخة - «ه فلا عراقاً أو ما يعادفا 


